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، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ 

خَاتمَِ الرُّسُلِ ، سَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ والصَّلاةُ وَال، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ 
وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ ،  طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ الَّذِينَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، العِظاَمْ 

اَ التِزَامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ تَزلُِّ ، مرēَِِمْ وَاحشُرʭْ فيِ زُ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، أيمَّ
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

: وَعُنوَانُـهَا، الثَّانيَِةِ بعَدَ الماِئةَِ لْقَةِ وَمَعَ الحَ " بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام"
 الثَّانيَِةِ وَالتِّسعِينَ نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ ".  أحكَامٌ عَامَّةٌ -مَشرُوعُ الدُّستُور "

يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّ " نظامُ الإسلام"مِنْ كِتَابِ  . ينِ النَّبهَانيِِّ للِعَالمِِ والـمُفَكِّرِ السِّ
   :يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
ٍ فيِ العِبَادَاتِ مَا عَدَا - 4المادة   لا يَـتـَبـَنىَّ الخلَِيفَةُ أيَّ حُكْمٍ شَرعِيٍّ مُعَينَّ

تـَعَلِّقَةِ ʪِلعَقِيدَةِ الإِسلامِيَّةِ 
ُ
  .الزَّكَاةَ وَالجِهَادَ، وَلا يَـتـَبـَنىَّ أيَّ فِكْرٍ مِنَ الأفكَارِ الم

الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ أعَدَّ  :قُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ وَن ـَ
حَتىَّ يَدرُسَهُ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ هُوَ وَإِخوَانهُُ العُلَمَاءُ فيِ حِزْبِ التَّحريِرِ دُستُورِ النَّبهَانيُِّ 
سلِمُونَ 

ُ
وَهَذِهِ هي الـمَادَّةَ ، عَرْضَهُ عَلَيهِمْ يُـوَاصِلُ وَهَا هُوَ ، مَلُونَ لإِقاَمَتِهَاوَهُمْ يَـعْ  الم

وَهَا نحَنُ نُـوَاصِلُ بَـيَانَ الأَدِلَّةِ مِنْ خِلاَلِ ،  ذكََرʭَ سَبعَ نُـقَاطٍ مِنْ أدَِلَّتِهَا ، مِنهُ الرَّابعَِةُ 
  :النـُّقَاطِ الآتيَِةِ 

، لا يَـتـَبـَنىَّ الخلَِيفَةُ فيِ أفكَارِ : ينِ بنَِاءً عَلَى هَذَينِ الأمرَ  .1 الحرَجَِ، وَمخَُالَفَةِ وَاقِعِ التـَّبـَنيِّ
إِلاَّ أنَّهُ إِذَا وَرَدَ نَـهْيٌ صَريِحٌ فيِ الكِتَابِ وَالسُنَّةِ عَنْ . وَلا فيِ أحكَامِ العِبَادَاتِ ، العَقَائِدِ 



، تَرجِيحًا فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَـتـَبـَنىَّ وَلَو كَانَ ، عَقِيدَة  فِيهِ حَرجٌَ، وَلَو كَانَ مخَُالفًِا لِوَاقِع التَّـبـَنيِّ
، مِثلُ جَعْلِ العَقَائِدِ لا تُؤخَذُ إِلاَّ عَنْ يقَِينٍ   .  للِنَّصِّ القَطعِيِّ

سلِمِينَ تَستَلزمُِ جمَْعَهُمْ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ تَرجِيحًا للِنُّ  .2
ُ
صُوصِ إِذَا كَانَتْ رعَِايةَُ شُؤُونِ الم

حَافَظةََ عَلَى وَحْدَةِ الدَّولَةِ 
ُ
مِثلُ تعَيِينِ مَوَاقِيتِ . الَّتيِ تحَُتِّمُ الـمُحَافَظةََ عَلَى الجمََاعَةِ وَالم

يَامِ وَالأعيَادِ، وَمِثلُ الزَّكَاةِ وَالجِهَادِ، فإَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَـتـَبـَنىَّ الخلَِيفَةُ حُكْمًا شَرعِياً  الحَجِّ وَالصِّ
ينًا، لأنَّهُ ʪِلنِّسبَةِ للِعَقِيدَةِ لا يَكُونُ إِكرَاهًا عَلَى تَركِ اعتِقَادٍ، بَلْ إِجبَاراً عَلَى التـَّقَيُّدِ مُعَ 

القَطعِيُّ الدَّلالَةِ، وʪَِلنِّسبَةِ للِعِبَادَاتِ لا يَكُونُ ، وَهُوَ النَّصُّ القَطعِيُّ الثُّـبُوتِ ، بمِاَ اعتُقِدَ 
بَلْ đِاَ وَبمِاَ ،  ليَسَ ممَِّا يخَتَصُّ بعَِلاقَةِ الإِنسَانِ وَرَبهِِّ وَحْدَهَا كَالصَّلاةِ فِيهِ حَرجٌَ لأنَّهُ 

وَمِنْ هُنَا جَازَ التـَّبـَنيِّ فيِ هَاتَينِ الحاَلتََينِ مِنَ العَقَائِدِ . يَـتـَعَلَّقُ بعَِلاقاَتِ النَّاسِ، كَالأعيَادِ 
 .وَالعِبَادَاتِ 

 
ُ الفِ  .3 هُوَ دَليِلُهُ الشَّرعِيُّ، ، نَ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ كْرَ كَونهَُ مِنَ العَقِيدَةِ أو مِ الذِي يعُينِّ

ليِلُ خِطاʪًَ مُتـَعَلِّقًا ϥِفعَالِ العِبَادِ كَانَ حُكْمًا شَرعِيًا؛ لأنَّ ا لحكُْمَ الشَّرعِيَّ فإَِنْ كَانَ الدَّ
تـَعَلِّقُ هُوَ خِطاَبُ 

ُ
 ϥِفعَالِ العِبَادِ، وَإِنْ كَانَ غَيرَ مُتـَعَلِّقٍ ϥِفعَالِ العِبَادِ فَـهُوَ  الشَّارعِِ الم

مِنَ العَقِيدَةِ، وَأيضًا فإَِنَّ الفَرْقَ بَينَ العَقِيدَةِ وَالحكُْمِ الشَّرعِّي هُوَ أنََّ مَا طلُِبَ الإِيماَنُ 
ُغَيـَّبَاتِ فإَِنَّهُ مِنَ العَقِيدَةِ، بِهِ هُوَ كَانَ ممَِّا لا يُطلَبُ فِيهِ العَمَلُ كَالقَصَصِ 

وَالإِخبَارِ ʪِلم



 . وَمَا طلُِبَ فِيهِ العَمَلُ فَـهُوَ مِنَ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ 
: ، وَقَولهُُ تَـعَالىَ )اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ : (، وَقَولهُُ تَـعَالىَ )آمِنُوا ƅِʪِ وَرَسُولهِِ : (قَولهُُ تَـعَالىَ  .4

بثُوثِ : (الآʮَتِ، وَقَولهُُ تَـعَالىَ ) الكِتَابِ مَريمََ وَاذكُر فيِ (
َ
يَومَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَراَشِ الم

نفُوشِ 
َ
، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ العَقِيدَةِ؛ لأنَّهُ غَيرُ مُتـَعَلِّقٍ ϥِفعَالِ )وَتَكُونُ الجبَِالُ كَالعِهنِ الم

 .  أو لمَْ يطُلَبْ فِيهِ العَمَلُ العِبَادِ، وَلأنَّهُ ممَِّا طلُِبَ فِيهِ الإِيماَنِ 
، )فإَِنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ : (، وَقَولهُُ تَـعَالىَ )وَأحَلَّ اللهُ البَيعَ : (قَولهُُ تَـعَالىَ  .5

امِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الأحكَ )وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أنْ تحَكُمُوا ʪِلعَدْلِ : (وَقَولهُُ تَـعَالىَ 
 . الشَّرعِيَّةِ؛ لأنَّهُ مُتـَعَلِّقٌ ϥِفعَالِ العِبَادِ، وَلأنَّهُ ممَِّا طلُِبَ فِيهِ العَمَلُ 

 خَاتمََ النَّبِيِّينَ يعُتـَبـَرُ مِنَ العَقِيدَةِ؛ لأنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا عَلَى هَذَا فإَِنَّ كَونَ رَسُولِ اللهِ  .6
مَامَةَ أيِ الخِلافَةَ ليَسَتْ مِنَ العَقِيدَةِ لأنَّـهَا ممَِّا طلُِبَ فيِ طلُِبَ فِيهِ الإِيماَنُ، وَلَكِنَّ الإِ 

وَلِكِنَّ كَونَ الخلَِيفَةِ قُـرَشِيًا أو مِنْ ،  مَعصُومًا يعُتـَبـَرُ مِنَ العَقِيدَةِ العَمَلِ، وكََونَ النَّبيِِّ 
سلِمِينَ هُوَ مِنَ الأحكَامِ 

ُ
الشَّرعِيَّةِ وَليَسَ مِنَ العَقِيدَةِ، آلِ البَيتِ أو أيِّ مُسلِمٍ مِنَ الم

وَهَكَذَا فَكُلُّ مَا لمَْ يَكُنْ . وَهُوَ شُرُوطُ الخلَِيفَةِ ، لأنَّهُ مُتـَعَلِّقٌ بفِِعْلٍ مِنْ أفـْعَالِ العِبَادِ 
مِنْ أفعَالِ مُتـَعَلِّقًا ϥِفعَالٍ أو مَا طلُِبَ فِيهِ الإِيماَنُ يعُتـَبـَرُ مِنَ العَقَائِدِ، وكَُلُّ مَا كَانَ 

 . يُعتـَبـَرُ مِنَ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ ف ـَ لُ ادِ أو مَا طلُِبَ فِيهِ العَمَ العِبَ 
وَاقِعُ العَقِيدَةِ هُوَ أنَّـهَا فِكْرٌ أسَاسِيٌّ، لأنَّ مَعنىَ كَوĔِاَ عَقِيدَةً أنْ تُـتَّخَذَ مِقيَاسًا أسَاسِيًا  .7

ثمَُّ إِنَّ العَقِيدَةَ هِيَ الفِكْرَةُ . اسِيًا لا يعُتـَبـَرُ مِنَ العَقِيدَةِ  أسَ لغَِيرهَِا، فإَِذَا لمَْ يَكُنِ الفِكْرُ 
الكُلِّيةُ عَنِ الكَونِ وَالإِنسَانِ وَالحيََاةِ وَمَا قبَلَ الحيََاةِ الدُّنيَا وَمَا بعَدَهَا وَعَلاقتَِهَا بمِاَ 

وَتَدخُلُ ، ينَطبَِقُ عَلَى العَقِيدَةِ الإِسلامِيَّةِ وَهَذَا تعَريِفٌ لِكُلِّ عَقِيدَةٍ وَ . قبَلَهَا وَمَا بعَدَهَا
 . فِيهَا المغيَّباتُ 

كُلُّ فِكْرٍ مِنْ أفكَارِ هَذِهِ الفِكْرَةِ الكُلِّيةِ هُوَ مِنَ العَقِيدَةِ، فَكُلُّ مَا يَـتـَعَلَّقُ ƅِʪِ وَبيَِومِ  .8
نَ العَقِيدَةِ، وكَُلُّ مَا لا عَلاقَةَ لَهُ بِذَلِكَ لا القِيَامَةِ وَبخِلَْقِ العَالمَِ وَمَا شَابهََ ذَلِكَ، هُوَ مِ 

 .يعُتـَبـَرُ مِنَ العَقِيدَةِ 



  : أيها المؤمنون
مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

نَتركُُكُم في عنايةِ ،  وَدَائِماً ينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ فإَِلىَ ذَلِكَ الحِ ، القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ 
وَأنْ يعُزَّ الإسلام ،  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʪِ ʭَّلإسلامالْمَولىَ سَائلِِينَ ، اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ 

هَاجِْ  اوَأن يقُِرَّ أعينُنَا بقِيَامِ دَولةَِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، بنَِا لرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ
إنهُ وَليُّ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ النـُّبُـوَّةِ 

وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمةَُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
   .تهُوَبرَكَا


